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 :  ملخص
سبة  ة بالن  هو موضوع في غاية الأهمي  لامة المعنوية في بيئة العمل،  لس  موضوع الالتزام بضمان ا  ّ  إن

لابد    حيثبصفة خاصة،  كطرف ضعيف في علاقة العمل  سة بصفة عامة، والعامل  لصاحب العمل والمؤس  
 لامة البدنية. ة إلى جانب الس  مي سلامته المعنوي  من قانون يح

بيئة  في  ال  لامة المعنوية للعم   يوسع في موضوع الس  ع الجزائري لمالمشر    وصل في الأخير أن  الت    وقد ت  
التوصل   ال وكالتزام يقع على عاتق صاحب العمل، كما ت  ا فقط أشار إليه كحق من حقوق العم  ل، وإن  العم
ما ورد في أحكام    لامة المعنوية وبمفهوم المخالفة تشمل عدم المساس بالحرية والشرف  والسمعة وهو الس    أن  

  ا هي على سبيل المثال.لامة المعنوية ليست على سبيل الحصر، وإن  صور الس   القانون المدني، كما أن  
 بيئة.، العمل.  ،.مسؤولية  ،.المعنوية. لامة الس  كلمات مفتاحية: 
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ABSTRAT: 

The topic of engagement moral safety at work environment is so important 

for the employer and the enterprise, and the employee as a weak part at work 

relationships needs to be protected in his moral and physical safety. 

It was concluded that the Algerian legislator didn’t extend at the subject 

of moral safety of employees, but dealt with as a right for employees, as an 

engagement by the employer. It was also concluded that moral safety includes 

preserving of liberty and honour, contained at disposals of civil law. This is not 

final, but as an instance. 

Keywords:Moral.Safety; Responsability ; Work. Environement. 

 

 

 مقدمة:   .1
  نتيجة مترتبة جاء كوهذا المبدأ  فاق الطرفين،  بات    يجوز نقضه ولا تعديله إلا  العقد شريعة المتعاقدين فلا    يعد  
من أحكام القانون المدني الجزائري، حيث يجب تنفيذ العقد   106المادة    دأ سلطان الإرادة، وفقا لنصعن مب

و من مستلزماته  يتناول أيضا ما ه، بل  فقط   لتزامات، ولا يقتصر العقد على ما ورد فيه بما ورد فيه من حقوق وا
 1من نفس القانون. 107ف والعدالة وبحسب طبيعة الالتزام، وهو ما أشارت إليه المادة وفقا للقانون والعر 

ا هو مبدأ عام يشمل جميع العقود ، وإن  فقط   وهذا المبدأ لا يقتصر على العقود الواردة في القانون المدني
 ات بين طرفيه سواء تعلق الأمر بالعامل أو صاحب العمل.بما فيها عقد العمل وما يحمله من حقوق والتزام

سبة للعامل، وهذا الالتزام سبة لصاحب العمل، فهو حق بالن  التزام بالن    المعنوية  لامةوإذا كان ضمان الس  
من مستلزمات   ه يعد  لأن    ،صاحب العمل ملزم بتنفيذه  فإن    ،في حد ذاته، حتى وإن لم يكن واردا في عقد العمل

   .العقد وفقا لأحكام القانون المدني
الس   بضمان  الالتزام  والص  وإذا كان  البدنية  للعم  لامة  القوانين مته  نظ  قد  ال  حة  و  الدولية  الاتفاقيات 

شكاليات من  الإمن    الكثيرطرح يع الجزائري، الأمر الذي  لامة المعنوية لم يفصل فيها المشر  الس    ، فإن  الداخلية
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على حق  ع الجزائري نص  المشر   باعتبار أن   ، الحمايةبالمفهوم، أو المضمون، أو  تعلق الأمرحي، سواء عدة نوا
 ؟  مة لهمن أين يستمد هذا الالتزام الأحكام المنظ  ، فيذكر دون تفصيل  لامة المعنوية فقط العامل في الس  

لامة المعنوية في أحكام القانون  بالس  راسة إلى البحث في كل ما يتعلق  تهدف هذه الد    ،وبناء على هذا
، بداية من أن الالتزام بضمان السلامة المعنوية كام قانون العملالمدني كالتزام مدني، ومدى تطبيق ذلك في أح

الالتزام بضمان    ، وأن  الإحالة إلى نصوصه   الأمر   تطلبي  للعمال تطبق عليه أحكام القانون المدني كفرضية أولى
 ب البحث. له أحكام خاصة به واردة في قوانين العمل تتطل   لامة المعنويةالس  

ة من قهر وسيطر   ا ومعنوي  نفسي  لامة المعنوية في بيئة العمل إلى حماية العامل  ويهدف الالتزام بضمان الس  
ضعيف  طرف    العامل ما هو إلا    ة، في حين أن  يحتل مرتبة اقتصادية قوي  صاحب العمل، باعتبار هذا الأخير

الضرر المعنوي يؤثر بشكل كبير على نفسية العامل،    بأن    القانون تفطن     أن  ة العمل، تابعا له، إلا  في علاق
، وبالتالي نقص المنتوج، والتأثير على ويتراخى في ذلك  الأمر الذي يجعل العامل ينقص من مجهوداته في العمل

التزام يقع    هابجعل  لمعنوية للعامل، وذلكقام المشر ع الجزائري بحماية السلامة ا  لذلك،  بدرجة أولى  المؤسسة
 على عاتق صاحب العمل، لما لهذا الضرر من سلبيات في هذه العلاقة. 

بتوضيح الإطار  ب تقسيم الموضوع إلى قسمين: يكون راسة تتطلطبيعة الد  هذه  وبناء على ما سبق، فإن  
الس   للالتزام بضمان  بعد ذلك خصوصية  العام  المعنوية، ثم  بإتباع  لامة  العمل، وذلك  بيئة  الالتزام في  هذا 

 . عند الضرورة قارن م و  ا وصفي االنصوص القانونية، ومنهج عند تحليل اتحليلي امنهج
 لامة المعنوية الإطار العام للالتزام بضمان الس    .2

بالتطرق إلى   لك، وذالسلامة المعنوية بصفة عامة بداية، يجب ضبط الإطار العام للالتزام بضمان 
 مفهومه، ثم بعد ذلك إلى الأساس المعتمد في هذا الالتزام. 

 لامة المعنوية مفهوم الالتزام بضمان الس  . 1.2 
 :تعريفه وطبيعته مان السلامة المعنوية بالتمكن منيتضح مفهوم الالتزام بض
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 السلامة المعنوية يف الالتزام بضمان .تعر 1.1.2
لامة المعنوية، سوف يتم تعريف كل مصطلح عريف الالتزام بضمان الس  تمكن من  الت    حتى يتم  

 على حدا، وذلك على النحو التالي:
 تعريف الضمان    1.1.1.2

لا يعتبر اصطلاح الضمان من المصطلحات الحديثة في علم القانون، وما يفسر ذلك أن الإنسان 
دائما يبحث عما يضمن حقه في تعاقده مع غيره، ويعتبر الضمان من أهم الالتزامات التي رتبها  كان ولا زال  

 . 2المشرع الجزائري
وهو الأمر الذي نجده عند فرض الالتزام بضمان السلامة المعنوية في بيئة العمل، وعندما نقول ضمان  

 لى إثبات.يفهم مباشرة بأن الالتزام المقصود هو التزام مفترض لا يحتاج إ
 تعريف السلامة   2.1.1.2

  يركز الفقه في تحليله للالتزام بضمان السلامة على طبيعة هذا الالتزام بمعنى هل هو التزام ببذل عناية 
نتيجة؟ وذلك أكثر من التركيز على محل هذا الالتزام، فالمقصود بالسلامة هي أن يكون    أم أنه التزام بتحقيق

فيها الكيان الجسدي والصحي للمتعاقد محفوظا من أي اعتداء يسببه له تنفيذ الالتزامات التعاقدية المبرم بين  
   3هذا الأخير وبين مهني محترف. 

ه ذلك الالتزام الذي يقع على عاتق البائع المحترف، وذلك أن  لامة أيضا  ضمان الس  ف الالتزام بكما يعر  
ه التزام تبعي، مفروض على مدين محترف بعدم ف أيضا بأن  ويعر    بعدم إلحاق ضرر بالأشخاص والأموال،

الأضرار  اللزوم  عند  أيضا  ولكن  الجسمانية،  الأضرار  مبدئيا  الأشخاص  سلامة  أو  بصحة  أضرار  إلحاق 
  4المعنوية.

تي يمكن أن حيث ينبغي على المدين الملتزم بضمان السلامة أثناء التنفيذ، توقع الحوادث المستقبلية ال  
وهذا لأن   وتنال من سلامته،  للمتعاقد  عليها ضرر  الغاية    يترتب  تعليق عدم تحقيق  دائما  يرفض  القضاء 

فكل   المدين،  أن يكون  ما  والنتيجة بالسبب الأجنبي كوسيلة لاستبعاد مسؤولية  ينبغي  كان الحادث محتملا 
وتطبيقا    ،ذي يدفع مسؤولية المدين الملتزم عدم التوقع هو ميزة من مميزات السبب الأجنبي، ال    متوقعا، لأن  
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ه لا يعد قوة قاهرة سقوط الصخور على شريط السكة الحديدية، لذلك اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن  
تهايل الأتربة من الجسر كما ثبت لقاضي الموضوع   عن مسارها، لأن    ذي أدى إلى خروج عربات القطاروال  

ال    فهذا يدل   أمرا متوقعا، ولهذا يتعين على المدين سواء على قدمه، الأمر  ذي يجعل سقوط الصخور منه 
الالتزام بضمان  كما يعد   و   5التصرف أثناء تنفيذ الالتزام، من أجل منع الحادث الضار أو التقليل من آثاره. 

  6لامة  هو التزام قائم سلفا يفرضه القانون على الكافة ولا يحتاج في نشأته إلى عقد. الس  
 تعريف السلامة المعنوية   3.1.1.2

ه  فه بعض الفقهاء على أن  ذي عر  وال    ،الضرر المعنوي   عريف السلامة المعنوية إلا  من خلاللا يمكن ت
الجسم أو الشرف أو الاعتبار  الكيان الإنساني بوجه عام    مالية، فيصيب كل مساس بمصلحة مشروعة غير  

ه  فه الدكتور نزيه شلالا بأن  أو الكرامة أو الإحساس، أو ما يصيب الجانب الاجتماعي للذمة المعنوية، وقد عر  
 ألم نفسي وجسدي يحدث نتيجة عمل أو إهمال صادر من الغير في نفس الشخص، سواء نتج هذا الألم   كل  

ته في شرفه أو سلوكه بين  جت إليه مس  ات كاذبة رو  جهت إلى الشخص المهان، أو عن إشاععن إهانة و 
 7الناس أو أعراضه أو غير ذلك من الأعمال.

فإن   المعنوي، أي  الس    وعليه، وبمفهوم المخالفة  المعنوية هي عدم الإصابة بالضرر  ض  عدم تعر    لامة 
ذي ل  ص ا سواء كان ذلك بالمساس بحريته أو شرفه أو سمعته، وهو الن  معنوي  ذي يصيبه  الشخص للضرر ال  

سنة    ذي جاء بهمكرر من أحكام القانون المدني بالتعديل ال    182نص المادة  أضافه المشرع الجزائري في  
 . 10-05بموجب القانون  2005

 . تعريف السلامة المعنوية المهنية 4.1.1.2
فها  تلف الباحثين، فعر  ة، تبعا لتباين وجهات نظر مخهني  حة الملامة والص  للس    مةتعددت التعريفات المقد  

خاطر المرتبطة بالعمل أو ظروفه،  ذي يهدف إلى حماية العاملين من مختلف أنواع الما المجال ال  البعض على أن  
كل يسمح للعمال وذلك من خلال معالجة العوامل الشخصية والتقنية والبيئة المؤدية إلى هذه المخاطر، بش

ة  ا توفير بيئة عمل آمنة وصحي  فها البعض الآخر بأن  المتمتع بصحة بدنية ونفسية واجتماعية مناسبة، وعر  
لامة والطمأنينة : الإنسان والآلة، ضمن خلق جو من الس  للإنتاجمات الأساسية  للمحافظة على ثلاثة من المقو  
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ة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على عناصر الإنتاج الأخرى هني  لحماية العنصر البشري من الحوادث والأمراض الم
فها البعض كما عر  ،  8ياع، وبالتالي تخفيض تكاليفها والرفع من كفايتها الإنتاجية من احتمالات التلف والض  

   9العمل. دف إلى منع وقوع حوادثا مجموعة من الإجراءات تهبأن  
التزام يقع على عاتق المدين يتمثل في السيطرة على الأشخاص  لامة هو  فالمقصود بالالتزام بضمان الس  
، ومن أجل تنفيذ كامل وسليم لهذا الالتزام وجب اتخاذ الإجراءات لامةوالأشياء التي من شأنا المساس بالس  

 10رر، أو كحد أدنى العمل على التقليل من الآثار الضارة للحادث.  تي تمنع الض  اللازمة ال  
المتعلق بعلاقات   11-90ع الجزائري من خلال القانون رقم  لامة المعنوية المهنية فالمشر  لس  سبة لا بالن  أم  

.. احترام السلامة  "منه   06ال من خلال المادة على حقوق العم   ا فقط نص  لم يأت بتعريف لها، وإن  العمل 
لامة المعنوية في بيئة العمل هو التزام يقع عاتق الالتزام بضمان الس    البدنية والمعنوية وكرامتهم..." بمعنى أن  

ال، الأمر اعتبر احترامها حق من حقوق العم    فالمشرع الجزائري لم يعرفها وإنا  ال،صاحب العمل لمصلحة العم  
 جود نص  د العام، وفي حالة عدم و القانون المدني طبقا لقاعدة الخاص يقي  لى أحكام  الذي يجعلنا نعتمد ع

لامة المعنوية  بمعنى أن الس    ،مكرر من القانون المدني  182والمتمثلة في المادة    ، خاص نطبق القاعدة العامة
ال تشمل احترام حرية العمال وعدم المساس بشرفهم و سمعتهم، وهذه الصور للسلامة المعنوية ليست  للعم  

 .على سبيل الحصر
 لمعنوية مضمون الالتزام بضمان الس لامة ا. 2.1.2

ذي ع الحادث ال  التزامين يتمثل الأول في توق    ه يقع على المهني  لتحديد مضمون الالتزام بالسلامة فإن  
ادث الضار، حيث يجب  اذ إجراءات الحيطة لمنع وقوع الحا الثاني فيتمثل في اتخ  سلامة المتعاقد الآخر، أم    يحل  

المدين   ال    ، وذلكلامةالالتزام بالس  على  المستقبلي  للمتعاقد بتوقع الحادث  أن يسبب ضررا  ذي من شأنه 
ا  الآخر، ويجب على المدين أن يتوقع جميع الحوادث التي يمكن أن تولد أضرارا جسدية للمتعاقد الآخر، أم  

باتخ  بالن   بالالتزام  المتعلق  الثاني  للالتزام  الالسبة  هذا  وبفرض  الضار،  الحادث  وقوع  لمنع  الإجراءات  تزام اذ 
باتخ   يلتزم  بحيث  الأمر،  هذا  حيال  اللا    اذ كل  التصرف  والإجراءات  الحادث  الاحتياطات  وقوع  لمنع  زمة 

 11الضار. 
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ب بأذى وضرر  يتسب    وقع الحادث أو الخطر الذي سوفب تلامة يتطل  الالتزام بضمان الس    وعليه، فإن  
اذ مجموعة من الإجراءات والتدابير اتخ    معنوي للعامل، فيأخذ صاحب العمل بمبدأ الحيطة والحذر عن طريق

 ) محمد جريفلي، الشريف يحماوي، (. 12القانونية.
 الطبيعة القانونية للالتزام بضمان السلامة  . 2.2

لامة هو التزام بتحقيق نتيجة، في حين يرى البعض  الالتزام بضمان الس    يرى بعض الفقهاء بأن  
 ه التزام ببذل عناية.الآخر بأن  
 التزام ببذل عناية  هو لامةالالتزام بضمان الس   . 1.2.2

 د المدين فيه ببذل جهد معين، وإذا قام بذلكتعه  يهو التزام ببذل عناية لامة الالتزام بضمان الس   إن  
حتى وإن لم تتحقق النتيجة المرجوة، وهو التزام لا يتعلق بعدم التنفيذ بل يتعلق بعنصر    ،يكون قد أوفى بالتزامه

ا إذا كان محترفا فلا يقاس على  الانتباه واليقظة في سلوك الرجل المعتاد إذا كان المدين شخص عادي، أم  
 . 13تصرفه بمعيار الرجل العادي بناء على ما يتوفر عليه من مهارات وخبرات فنية 

ه التزام ببذل عناية،  بأن   لامة فيهتزام بضمان الس  لف جانب من الفقه الايكي  سبة لعقد العمل  ا بالن  أم  
هناك التزامات معينة يلتزم بها صاحب العمل قبل التعاقد تستلزم منه بذل عناية الرجل المعتاد فيها،    إذ أن  

الفح للعم    الطبي    صكالتزامه بإجراء  مباشرتهم الابتدائي  قبل  الخاصة    ال  التعليمات  ألزمت  عملهم، حيث 
ال قبل البدء بالعمل،  للعم    الابتدائي    ة صاحب العمل بإجراء الفحص الطبي  لامة المهني  حة والس  بمتطلبات الص  

سة، ومن  ة في المؤس  لامة المهني  حة والس  ه يلتزم بتوفير وسائل الص  إذ أن    ، والتوفيق بين قابلية العامل البدنية بنفسه
التزام صاحب العمل هو التزام ببذل عناية وعلى طبيب العمل   فإن    ،الابتدائي، لذا  الطبي    راء الفحصإجبينها  

العامل وسلامته  العمل في المؤس    ،أن يثبت صحة  للقول بالتزام وقابليته على ممارسة  سة، ومن ثم لا مجال 
   14صاحب العمل بتحقيق نتيجة.

 التزام بتحقيق نتيجة  هو الالتزام بضمان السلامة 2.2.2. 
 ملزم  من خلاله  دا تاما، يكون المدينالمحدد تحديو  في العقد  زام المعين  الالتزام بتحقيق نتيجة أو الالت  إن  

رر  ق الض  تي استعملها في تنفيذ التزامه، وفي حالة تحق  مهما اختلفت الوسائل ال    دة في العقدبتحقيق الغاية المحد  
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ه ممارسة المدين لامة بأن  ضا من خلال تعريف بعض الفقهاء للالتزام بضمان الس  ، ويظهر أي 15تقوم مسؤوليته. 
سيطرة فعلية على كل العناصر التي يمكن أن تسبب ضررا للدائن المستفيد من السلعة أو الخدمة وهو التزام 

  16بتحقيق غاية ونتيجة وليس ببذل عناية. 
لامة كمبدأ جاء لحماية فئة المضرورين، تتجسد طبيعته  الالتزام بضمان الس    الراجح فقها وقضاء أن    إن  

المهني   إلزام  الس    ين المحترفين باعتبار القانونية في  تتمثل في  نتيجة  بتحقيق  الفنية والاقتصادية  القدرة  لامة  لهم 
خبرتهم الفنية وضعفهم ذين غالبا ما يذعنون في هذا التعاقد، فضلا عن عدم  ال    ،الجسدية لهؤلاء المتعاقدين

ه بالضرورة  ، فإن  كان محله هو فقط مجرد بذل عناية من قبل المهني    لامة إذا ماالالتزام بضمان الس    المالي، كما أن  
س من أجله، إذ في هذه الأحوال على المضرور إثبات الإخلال بهذا الالتزام، ذي أس  سيفقد هدفه ومبتغاه ال  

ضف إلى ذلك أن  أ،  من تعقد وتنوع للمنتجات  ر التكنولوجي وما صاحبه التطو  وهو أمر مستحيل في ظل  
حماية   إضفاء  عن  تماما  عاجزة  أصبحت  الإثبات  الواجب  الخطأ  على  القائمة  التقليدية  المسؤولية  قواعد 

تبني مسؤولية موضوعية تقوم على الضرر بعيدا عن فكرة الخطأ في كثير من المجالات،    للمضرورين، ومن ثم  
للمتعاقد معه، بحكم عدم    لامة يكون مخلا به، كلما سبب المهني  د كون الالتزام بضمان الس  ذي يجس  الشيء ال  

  17تحقق النتيجة المرجوة المتمثلة في عدم المساس بسلامته الجسدية. 
طار  ال من أخسة لوقاية العم  ة داخل المؤس  لامة المهني  حة والس  فالتزام صاحب العمل بتوفير وسائل الص  

ات الشخصية المناسبة  ضرر بهم أثناء العمل هو التزام بنتيجة، وكذلك التزامه بتوفير المعد    إلحاق أي  العمل أو  
 18ال وتدريبهم عليها.للعم  

 الطبيعة الخاصة للالتزام بضمان السلامة  3.2.2.
ظر والالتزام ببذل عناية، وبصرف الن  بعيدا عن المآخذ الموجهة إلى التفرقة بين الالتزام بتحقيق نتيجة  

عن النقد الموجه إلى التفرقة بين الالتزام بضمان السلامة كون المدين ملزم بتحقيق نتيجة أو فقط ببذل العناية  
فإن   فئة المضرورين، تتجس    الراجح فقها وقضاء أن    اللازمة،  د  الالتزام بضمان السلامة كمبدأ جاء لحماية 

لامة  ين المحترفين باعتبارهم لهم القدرة الفنية والاقتصادية بتحقيق نتيجة في الس  إلزام المهني    طبيعته القانونية في
، فضلا عن عدم خبرتهم الفنية وضعفهم المالي،  ن غالبا ما يذعنون في العقدذيال    ،الجسدية لهؤلاء المتعاقدين
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، فإنه بالضرورة  عناية من قبل المهني  لامة إذا ما كان محله هو فقط مجرد بذل  كما أن الالتزام بضمان الس  
سيفقد هدفه ومبتغاه الذي أسس من أجله، إذ في هذه الأحوال على المضرور إثبات الإخلال بهذا الالتزام، 

 19وهو أمر يستحيل في ظل التطور التكنولوجي وما صاحبه من تعقد وتنوع للمنتجات والخدمات.
 أساس الالتزام بضمان السلامة . 3.2

، والمسؤولية  المعنوية  لتزام بضمان السلامةتبار المسؤولية العقدية كأساس للاتراوحت أراء الفقهاء بين اع
 التقصيرية. 

 المعنوية لتزام بضمان السلامةالمسؤولية العقدية أساس للا.1.3.2
د في العديد من المنازعات يؤك    1135استناد محكمة النقض الفرنسية إلى المادة    يرى بعض الفقه أن  

ذي للعقد مستخلصة في ذلك اعتبارات العدالة، إذ ينبغي على الشخص ال    إرادتها في تقوية المضمون الإلزامي  
احة في العقد،  يدخل في علاقة تعاقدية أن يدرك أن التزاماته ليست فقط تلك الالتزامات المنصوص عليها صر 

  20يجب عليه تنفيذ العقد بحسن نية لتطور مفهوم الالتزامات العقدية.ا إن  و 
 1980ت في حكم لها صادر بتاريخ  كما ذهبت محكمة النقض المصرية إلى نفس الاتجاه عندما ذكر 

 سع ليشمل ما لم يتفق عليه صراحة مما تقتضيه طبيعته. الالتزام التعاقدي قد يت   أن  
 الالتزام بضمان السلامة أساسه المسؤولية التقصيرية  . 2.3.2

قد يعجز المتضرر في سلامة جسمه وصحته عن إثبات وجود العلاقة التعاقدية للمطالبة بالتعويض 
عن الضرر الذي أصابه عندما استهلك سلعة معينة، خاصة عندما يتداخل أكثر من شخص حتى تصله  

بضمان السلامة استنادا   للالتزامأساس    1مكرر    140بموجب المادة    زائري جعل المشر ع الج  لذا،،   21السلعة
   22لقواعد المسؤولية التقصيرية في حالة عدم وجود علاقة تعاقدية مباشرة.

اه المشرع بصفة  لامة، وإن تطابق مع اتج  مفهوم ضمان الس    ومن خلال التطبيقات القضائية نجد أن  
لامة ، ويكاد يغلق القضاء كان شديد الحرص على ضرورة تقييد المدين بالالتزام بضمان الس    أن    أساسية، إلا  

في وجهه كل محاولة للتهرب من تنفيذ التزامه، وتحمل مسؤولية الآثار والنتائج المترتبة على الإخلال بذلك 
   23الالتزام. 
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 العمل في بيئة  خصوصية الالتزام بضمان السلامة المعنوية للعمال .3
على وضع سياسة وطنية    1981الصادرة سنة    155نصت اتفاقية الصحة والسلامة المهنية رقم  

متسقة في مجال صحة وسلامة العمال وبيئة العمل ومراجعة هذه السياسة دوري في كل دولة، كما تطبق هذه  
عمال   فيها  بما  استثناء  دون  الاقتصادي  النشاط  فروع  جميع  على  ببعض الاتفاقية  سماحها  مع  القطاع 

الحوادث   من  الحد  إلى  الاتفاقية  هذه  وتهدف  البحري،  والصيد  الملاحة  مثل  الفروع  لبعض  الاستثناءات 
   24والإصابات المهنية وذلك بالإقلال من المخاطر في بيئة العمل.

 اللامة المعنوية للعم  مضمون الالتزام بضمان الس    1.3.
ها صراحة التأكيد على حرمة الحياة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأقر  سها  من بين المبادئ التي كر  

ض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة  لا يعر  فالخاصة، وضمان حصانة الفرد ضد انتهاك خصوصياته،  
من أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون  

 ، وهو الأمر المطبق على العم ال في بيئة العمل.25لتدخل أو تلك الحالاتمثل هذا ا
حيث   العمل  بيئة  في  للعامل  الشخصية  المعلومات  احترام  يجب  المعلومات يعر  كما  في  الحق  ف 

ه في أن يقرر متى  ة، وحق  ه قدرة الأفراد في السيطرة على معلوماتهم وحرصهم في أن تظل سري  الشخصية بأن  
 26مدى يمكن تبادلها مع الآخرين. أي   وكيف وإلى

بأن حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال  01-16من التعديل الدستوري  3-46ت المادة وقد نص  
 27المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه. 

الأعمال السرية لأحد أعضاء طائفة  ة التعويض عند نشرها  وقد ألزمت محكمة ليون جريدة فرنسا الحر  
ذي كان يعمل عازفا على الأرغول بكنيسة سانت بول، على أساس تجاوزها الحدود المفروضة الماسونيين وال  

  28مصلحة تعود على العامة من نشره.  لهذا الحق في مساسه بحق الغير وفي غياب أي  
تي يقصد بها  عامل في بيئة العمل، وال  ة  الحياة الخاصة للكما يجب على صاحب العمل احترام حري  

ه تي تعني من منظور قريب، هوية الشخص وتعرب عن نو  ا تتعلق بالحريت ال  لأن    خصوصية شخصية الفرد
الحر، كالحرية الجنسية وحرية اللباس والحرية الدينية، ولكن ممارسة هذه الحريت تترجم بأفعال إيجابية على علم  
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دخل من طرف الغير على عكس العناصر التي تنتمي الجميع، حيث يكمن الخطر في تعرضها للت  وأمام مرأى  
إلى الكيان الداخلي للإنسان مثلما هو الحال بالنسبة لحمل الرموز الدينية التي تبرز الانتماء إلى معتقدات  

عرض لأي تدخل لأنا  دينية معينة، ، ولذلك فإن اعتناق الشخص لأراء معينة في تفكيره، لا يمكن أن تت
على أمور معينة تخصه، هذا   تنتمي إلى الكيان الداخلي للإنسان، ومن حق العامل إضفاء الطابع السري  

 بصفة عامة. 
ه وفي ظل أحكام قانون العمل وفي بيئة العمل، من الصعب طلق العنان للعامل، دون تقييد أن    إلا  

ال   الحياة الخاصة  تنفيذلحريته في  تتدخل في  تتصادم مع بعض   تي  الأفعال  فالتعبير عن هذه  العمل،  مهمة 
الشأن بالن   إذ أن  المصالح الخاصة كما هو  الملبس،  الداخلية   سبة لحرية  تنبثق مباشرة الشخصية  هذه الحرية 

 للفرد، ومبدئيا يمارس العامل هذه الحرية بصفة كاملة. 
الداخلي العمل أن يفرض في نظامه  ارتداء زي موحد ، لأسباب   ولكن استثناء، يمكن لصاحب 

أمني  صحي   أو  العم  ة  المؤس  ال ككل  ة، وهي مساهمة لصالح  أدرجت إحدى  سات نصوصا في نظامها  ، وقد 
ال ارتداء المعاطف البيضاء ، فحكم بعدم مشروعيته، لأنه ليس ما يبرره من جانب  الداخلي يفرض على العم  

  29حة العامة والأمن. اعتبارات الص  
لامة المعنوية له  احترام الحياة الخاصة للعامل في بيئة العمل والذي تنتج عنه الحق في احترام الس    إن  

في نصوص وقوانين متفرقة، تارة    على سبيل المثال جاءتا  عدة صور وهي ليست على سبيل الحصر، وإن  
سب طبيعة الخطأ المرتكب، وليس  تنتج عنها المسؤولية المدنية، وتارة أخرى تنتج عنها المسؤولية الجزائية، بح

بالضرورة أن يكون المساس بالسلامة المعنوية مباشرة فيمكن أن يكون الضرر معنوي سببه ضرر جسدي، 
 06ع الجزائري أشار إليها فقط من خلال نص المادة  ك المشر  لفصور الضرر المعنوي لا يمكن حصرها، لذ

أشار إلى بعض الصور    ن حبذا لو أن المشرع الجزائري ولكالمتعلق بعلاقات العمل،    11-90من القانون رقم  
 فقط حتى لا يكون هناك اختلاف حولها. 

 المعنوية للعامل   في حالة عدم احترامه السلامة  العمل    صاحبجزاء اعتداء   .  2.3
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 صاحب مته المعنوية، الأمر الذي ألزم  حماية خاصة حفاظا على سلاع الجزائري العامل  منح المشر        
 في بيئة العمل. المعنوية للعامل   العمل باحترام السلامة

 تحقق المسؤولية المدنية لصاحب العمل   .1.2.3
لها الشخص بسبب إخلاله بالتزام قانوني نتيجة تي يتحم  ا المسؤولية ال  ف المسؤولية المدنية بأن  تعر  

بالمسؤولية التقصيرية ،كما يمكن أن يكون أيضا   ما يطلق عليهو  و إهمال أو تقصير منه وهخطأ أ
وبالتالي فالمسؤولية المدنية سواء كانت عقدية   ،30وهي المسؤولية العقدية الإخلال بالتزام تعاقدي سابق

 .والضرر و العلاقة السببية  والمتمثلة في الخطأ  لاثةبتوافر الشروط الث  تقصيرية لا تقوم إلا  أو  
وذلك بإخلال   يكون خطأ عقدي أن    إما    وفي حالتنا هذه    مجال علاقة العملالخطأ في   ن  إ

 سلامةعلى ال  صاحب العمل يعتدي فيه    أن يكون خطأ تقصيري   الالتزام الوارد في عقد العمل، وإما  
وإثبات الخطأ في هذه الحالة  ،31رد في القانون  للالتزام قانوني سابق و  وذلك بإخلاله   ،للعامل ةالمعنوي

، فإذا اعتبرن أن الخطأ عقدي، فإن المسؤولية العقدية لا تقوم إلا يكون مفترضا من عدم التنفيذ ذاته
بإثبات أن صاحب العمل لم ينفذ الالتزام الوارد في العقد والمتضمن احترام السلامة المعنوية وطبقا لنص 

مستلزمات العقد، لكن الصعوبة تكمن في كيفية إثبات الخطأ، من قانون المدني، فهو من    107المادة  
يدفع بأنه   هذا الأخير سوف   صاحب العمل لم يحترم سلامته المعنوية ، لأن    فكيف للعامل إثبات أن  

 قام ببذل جهده في احترامها. 
ت العمل المتعلق بعلاقا   11- 90من القانون رقم    6ا إذا اعتبر الخطأ التقصيرية على أساس المادة  أم  

 الخطأ مفترض، بمجرد تحقق الضرر المعنوي تقوم المسؤولية المدنية لصاحب العمل.   فإن  
، بسلامته المعنويةذي يلحق العامل من جراء المساس  يجب توفر ركن الضرر ال    إضافة إلى ركن الخطأ 

القواعد   وفي حالتنا هذه يكون الضرر معنوي، ويقع عبء إثباته على العامل المتضرر معنوي حسب 
العامة، ولا مجال للشك في كون أن التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن التعدي على حقوق المعنوية 

مكرر من القانون المدني التي جعلت حق   182للعامل بعد أن نص عليها المشرع الجزائري في المادة  
 ية والشرف أو السمعة ل مساس بالحر المضرور المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي يشمل ك

32. 
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يجب أن تكون هناك لا يكف تحقق الخطأ والضرر لقيام المسؤولية المدنية لصاحب العمل بل        
العمل   صاحب دنية، أي وجود الخطأ الواقع من  العلاقة السببية بين الخطأ والضرر لتحقق المسؤولية الم

هذه العلاقة المفترضة في   للقواعد العامة أين تعد  ذي أصاب العامل، وذلك وفقا  والضرر المعنوي ال  
من أحكام القانون المدني على أنه   124قواعد المسؤولية العقدية، وقد نص المشرع الجزائري في المادة 

)علي   33حدوثه بالتعويض  كان سببا فيكل فعل أي كان يرتكبه الشخص ويسبب ضرار للغير يلزم من  
 يكون ذلك ولا    العمل المدين نفي وجودها  صاحب عاتق  لى  ويقع ع  (،312، ص 2010فيلالي،  

 .34 د السبب الأجنبي  إذا وج إلا  
تي ة، وال  المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهني    13-83من القانون رقم    06إضافة إلى نص المادة  

الحدوث وطرا في اتجة عن سبب مفاجئ غير متوقع  فت حادث العمل بأنه تلك الإصابة البدنية الن  عر  
رر في إطار ق مسؤولية صاحب العمل وقوع الض  ع الجزائري اشترط لتحق  إطار علاقة العمل، فالمشر  

 علاقة العمل بمعنى أن يكون في مكان العمل أو بمناسبته.
يبني دعواه على أساس   ذلك بأن    ضح من كل  ويت   أن  له  المعنوية  المساس بسلامته  العامل في حالة 

توفر جميع أركانا الثلاث، أو على أساس المسؤولية التقصيرية المبنية  ، وذلك في حالة  عقديةالمسؤولية ال
 أسهل طريقة في الإثبات.  ا ، ونرى بأنعلى أساس الخطأ المفترض

 العمل   صاحب بة عن تحقق المسؤولية المدنية لالآثار المترت     2.2.3
 لى للشخص المتضرر رفع دعوى من أجل الحصول عيمكن  توافر أركان المسؤولية المدنية  د  عن      

 ذي أصابه. ال    المعنوي  التعويض جبرا عن الضرر
 رفع دعوى المسؤولية المدنية     1.2.2.3

ممارسة الدعوى   يقوم الشخص المتضرر برفع دعوى قضائية أمام الجهة القضائية المختصة، حيث أن  
ي والمدعي عليه والمتدخل في الخصام توافر الصفة والمصلحة والأهلية، كما تفرضه تقتضي في المدع

وصل إلى حل ودي ، وفي حالتنا هذه في حالة عدم الت  35  المقولة الشهيرة "لا دعوى بدون مصلحة " 
للمطالبة بين صاحب العمل والعامل، يمكن لهذا الأخير برفع دعوى قضائية أمام القسم الاجتماعي  

 ي مع مطالبته بالتعويض عما أصابه من ضرر. بوقف التعد 
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 أطراف دعوى المسؤولية المدنية     2.2.2.3
قضائية بموجب عريضة مستوفية لكافة الشروط الشكلية المنصوص عليها برفع دعوى    عامل يقوم ال       

مرفقة مع تمثلا في العامل المتضرر  م  ،36  وما بعدها   13في قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المواد  
 محضر عدم الصلح. 

ا المدنية  الدعوى  الاجتماعي بالفصل في  القسم  اليختص  يرفع  دائرة عامل  لتي  ت في  التي  للمحكمة 
، غير )صاحب العمل(  اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو التي يوجد بها موطن المدعى عليه

عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني، يؤول الاختصاص إلى أنه في حالة إناء أو تعليق  
 .37المحكمة التي يوجد بها موطن المدعي 

، وترفع الدعوى عدين  حيث يتشكل القسم الاجتماعي، تحت طائلة البطلان من قاض رئيسا ومسا 
رفع   يجب  قانون كما  المقررة  للقواعد  طبقا  الدعوى  افتتاح  بعريضة  الاجتماعي  القسم  دعوى أمام 

أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم   06المسؤولية المدنية أمام القسم الاجتماعي في أجل لا يتجاوز  
 الصلح، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى. 

يوما من تاريخ رفع الدعوى والتي يجب على القاضي أن يفصل   15تحدد أول جلسة في أجل أقصاه  
لرئيسفيها في أقرب الآجال، ويم أن يأم  كن  استعجاليا باتخاذ كل الإجراءات   رالقسم الاجتماعي 

العم  الرامية إلى وقف كل تصرف من شأنه أن يعرقل حرية  التحفظية   امرل و تكون الأو المؤقتة أو 
 .38الصادرة عن رئيس القسم الاجتماعي قابلة للاستئناف الذي ليس له أثر موقف 

 ة الآثار المترتبة على دعوى المسؤولي    3.2.2.3
بوقف الاعتداء على العامل دور حكم يقضي  تتمثل الآثار المترتبة على رفع دعوى المسؤولية في ص

 إضافة إلى التعويض المالي في حالة المطالبة به لأن القاضي لا يحكم بما لم يطلب منه. 
 تحقق المسؤولية الجزائية لصاحب العمل   3.2.3

يكفي تحقق أركان الجريمة لتقوم المسؤولية الجزائية لصاحب العمل من ركن شرعي هو النص المجرم للفعل 
تالي ، وبالوركن مادي وهو السلوك المجرم إضافة إلى الركن المعنوي وهو الركن المبني على القصد الإجرامي

هنا في في بيئة العمل المعنوية   دم احترامه للسلامةالعمل كجزاء عن ع  صاحب قيام المسؤولية الجزائية ل
هذه الحالة توقع عليه إما عقوبة الإكراه البدني، وإما غرامة مالية ويكون ذلك بموجب نصوص قانونية، 
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إضافة إلى التعويض والذي يكون عن طريق ل،  وإن كانت هذه النصوص القانونية في حاجة إلى تعدي
 الدعوى المدنية التبعية.

 خاتمة: 
م يقع على عاتق صاحب العمل يجد أساسه في أحكام لامة المعنوية هو التزاالالتزام بضمان الس    إن  

المتعلق بعلاقات العمل، ومن   11- 90القانون المدني، وخصوصيته في قوانين العمل لا سيما القانون  
 لى مجموعة من النتائج، وبعض الاقتراحات: ذه الدراسة ت التوصل إخلال ه 

 ج أولا: النتائ
كما له أحكام خاصة يجد الالتزام بضمان السلامة المعنوية للعمال أساسه في أحكام القانون المدني،    -

 في قوانين العمل، لذلك تطبق قاعدة الخاص يقيد العام. 
، بالدرجة الأولى   العمل صاحب  إن الالتزام بضمان السلامة المعنوية للعامل هو التزام يقع على عاتق    -

من القانون المدني يرتب الإخلال   107و    106إذا نظرن إليه من خلال نص المادة    وهو التزام عقدي
من القانون رقم   06قانوني إذا نظرن إليه من خلال نص المادة    والتزامبه تحقق المسؤولية العقدية،  

 ق المسؤولية التقصيرية.المتعلق بعلاقات العمل، وبالتالي الإخلال بالنص القانوني تحق    11- 90
هذه الأخيرة   أن    يمكن للعامل الخيار بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية عند رفع دعواه، إلا    -

 تكون الأفضل كون الخطأ فيها مفترضا لا يحتاج إلى إثبات. 
من القانون رقم   06ه عليها في المادة  إن المشرع الجزائري لم يفصل في السلامة المعنوية عند نص    -   

 المتعلق بعلاقات العمل.  11- 90
لم ينص المشرع الجزائري على صور السلامة المعنوية، فقط البحث يكون في الأحكام العامة مثل ما   - 

ن السمعة والشرف والكرامة، أو ما هو وارد في مكرر من القانون المدني م  182ورد في نص المادة  
 الدستور الجزائري أو نصوص أخرى. 

، بمجرد توافر  لعاملاء عن السلامة المعنوية لالاعتد   لىالعمل كجزاء ع  صاحبتقوم المسؤولية الجزائية ل-
 لتبعية.ويطالب العامل بالتعويض عن طريق الدعوى المدنية باالمادي والمعنوي،  الشرعي و كل من أركانا  

 لم يول  المشرع الجزائري اهتماما بالغا بالسلامة المعنوية للعامل كاهتمامه بالسلامة البدنية   -
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 ثانيا: الاقتراحات 
أو   نص المشرع الجزائري على أحكام خاصة تتعلق بالسلامة المعنوية للعامل، كإدراجه فصليقترح    -

 . قسم يتعلق بالسلامة المعنوية
 التفصيل في صور السلامة المعنوية للعامل، لأن الأحكام العامة غير كافية لتنظيم حكم خاص.   -
يقترح إعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة بالجزاءات المترتبة في حالة مخالفة صاحب العمل   -

  للأحكام المنظمة للسلامة المعنوية.
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I. رسالة ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة -دراسة مقارنة–لمنتج بالسلامة  المر سهام، التزام ا ،
 . م 2009-2008بكر بالقايد، تلمسان،  أبو

II.   ،بيو خلاف، تطور حماية الحياة الخاصة للعامل، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق
كلية   السياسية،  والعلوم  الحقوق  في  الدكتوراه  مدرسة  الدولة،  تحولات  الحقوق تخصص 

 م. 2011جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،   والعلوم السياسية،
. 

 


